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الدور الوسيط للنضج الرقمي في تأثير تبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرار الإداري: دراسة ميدانية في منظمات القطاع غير الربحي السعودي.
The Mediating Role of Digital Maturity in the Impact of Artificial Intelligence Adoption on Administrative Decision Quality: A Field Study in Saudi Non-Profit Organizations.
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مقدمة الدراسة
تُعدّ جودة القرار الإداري الجوهرَ الحقيقي للعملية الإدارية والمحركَ الأساسي لنجاح المنظمات في تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، لا سيما في البيئات المعقدة التي تتسم بندرة الموارد وتعدد أصحاب المصلحة (آل عزام وابن ظفرة، 2023). فالقرارات الإدارية ليست مجرد خيارات روتينية، بل هي استجابات استراتيجية تحدد مسار المنظمات وقدرتها على البقاء والاستدامة في بيئات متغيرة. وتتضاعف هذه الأهمية في منظمات القطاع غير الربحي (القطاع الثالث) التي تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في ندرة الموارد المالية والتشغيلية من جهة، والطلب المتزايد على تقديم خدمات تنموية واجتماعية ذات أثر ملموس من جهة أخرى (الحازمي، 2026).

وفي ظل الثورة التكنولوجية الرابعة وتدفق البيانات الضخمة، برز تبني تقنيات "الذكاء الاصطناعي"  كأحد أهم الممكنات الاستراتيجية التي يُعوَّل عليها لدعم متخذي القرار، وتقليل التحيزات البشرية، ومعالجة البيانات المتعددة لاستخراج رؤى تنبؤية دقيقة تساهم في تحسين جودة البرامج التنموية (مكرمي وآخرون، 2023). فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة للأتمتة الروتينية، بل تحوّل إلى شريك استراتيجي يتيح فهم سلوك الجهات المانحة، والتنبؤ بأنماط الدعم، وتحسين استجابة المنظمات للاحتياجات المجتمعية الطارئة (المشاري والشريف، 2024).

ومع ذلك، تؤكد الأدبيات الإدارية المعاصرة أن تبني هذه التقنيات المتقدمة لا يحقق العوائد المرجوة تلقائياً، بل يتطلب ما يُعرف بـ"النضج الرقمي" (Digital Maturity)، وهو قدرة المنظمة الشاملة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية ودمجها بفعالية في ثقافتها وعملياتها وبنيتها التحتية (Aslanova & Kulichkina, 2020). فالتحول الرقمي في جوهره برنامج تغيير تنظيمي شامل يهدف للمواءمة بين المكونات الثقافية والعملياتية والتكنولوجية لضمان عدم تضخيم العيوب الإدارية القائمة من خلال الرقمنة العشوائية (Nijhum, 2025).

وعلى صعيد السياق الوطني، أدركت المملكة العربية السعودية الأهمية البالغة لهذه التحولات، فجعلت الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات والابتكار ركيزةً محوريةً في وثيقة رؤية المملكة 2030 (رؤية السعودية 2030، 2016). وتوّجت هذه الجهود بتأسيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لتكون المرجعَ الوطني لتنظيم هذا القطاع وتطويره. وفي سبتمبر 2024، خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي (GAIN) في نسختها الثالثة، أطلقت سدايا "إطار تبني الذكاء الاصطناعي" لتقديم خريطة طريق استراتيجية تُمكّن الجهاتِ من تأسيس وحدات ذكاء اصطناعي متخصصة، وتقييم جاهزيتها عبر أربعة مستويات نضج هي: الناشئ، والمتطور، والمحترف، والمتقدم (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي [سدايا]، 2024).

وفي سياق هذه التحولات الهيكلية، يمر القطاع غير الربحي في المملكة بمرحلة تحول تنظيمي هائل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، هادفاً للانتقال من الممارسات الرعوية التقليدية إلى الاستدامة التنموية الشاملة (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 2024). وتتجه هذه المنظمات بشكل متزايد نحو تبني حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الإنفاق، وحوكمة الموارد، وتعزيز الثقة والشفافية مع الشركاء والمانحين (القرعاوي، 2022). من هنا، تأتي هذه الدراسة لتبني نموذجاً هيكلياً يربط بين تبني الذكاء الاصطناعي كمتغير مستقل، وجودة القرار الإداري كمتغير تابع، عبر دراسة الدور الوسيط للنضج الرقمي داخل بيئة منظمات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.

مشكلة الدراسة
تعمل منظمات القطاع غير الربحي السعودي في بيئة تشريعية وتنموية متسارعة تفرض عليها الالتزامَ التام بمعايير الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 2024). وبالرغم من تسارع وتيرة تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمليات الإدارية، إلا أن هناك فجوةً تنظيمية وعملياتية تحول دون تحقيق العائد الفعلي من هذه الاستثمارات التقنية؛ إذ تعاني كثير من المنظمات من تشتت البيانات بين ملفات وجداول متعددة، وبطء إجراءات العمل الداخلي، والتركيز على اقتناء الأداة التقنية ذاتها كبديل للمفهوم الشامل للتحول الرقمي (حكمي وآخرون، 2022).

وتزداد إشكالية الدراسة عمقاً مع فرض "نظام حماية البيانات الشخصية" (PDPL) واللوائح التنفيذية الصادرة عنه من قِبَل سدايا عام 2024، والتي تُلزم الكيانات كافةً بحوكمة معالجة البيانات، وإخفاء الهوية الرقمية للمستفيدين، وتطبيق مبدأ "البيانات الأقل تكفي"، مع فرض عقوبات صارمة في حالات تسريب بيانات الفئات الحساسة (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي [سدايا]، 2024). هذا الواقع التشريعي يتطلب من القيادات الإدارية اتخاذ قرارات حاسمة مبنية على البيانات والتحليلات الدقيقة مع الالتزام التام بالضوابط الأخلاقية والقانونية للأمن السيبراني، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بوجود قاعدة متينة من النضج الرقمي (الشبعاني، 2025).

إن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب الفهم الواضح لآلية تأثير تبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرارات الإدارية، وبشكل خاص الدورِ الذي يلعبه النضج الرقمي كمتغير وسيط في تفسير هذه العلاقة داخل منظمات القطاع الثالث السعودي. فالتبني التقني بدون نضج تنظيمي وثقافة مرنة تدعم الابتكار قد يؤدي إلى نتائج سلبية وتراجع في الكفاءة التشغيلية (Nijhum, 2025; Kozanoglu & Abedin, 2023).

ولصياغة هذه المشكلة صياغةً علمية تسد الفجوة المعرفية، تمت مراجعة الأدبيات السابقة ومقارنتها بالدراسة الحالية كما يوضح الجدول (1-1):
جدول (1-1): تحليل الفجوة البحثية بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية
	الباحث والسنة
	متغيرات الدراسة والسياق التطبيقي
	أهم النتائج التي تم التوصل إليها
	الفجوة البحثية ومساهمة الدراسة الحالية

	السلمان (2024)
	الذكاء الاصطناعي وصنع القرارات الاستراتيجية في الجامعات السعودية.
	تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي استشراف التوجهات وصنع قرارات دقيقة وتحسين الأداء المؤسسي.
	اقتصرت على البيئة الأكاديمية وقياس التأثير المباشر، بينما تركز الدراسة الحالية على منظمات القطاع الثالث وتُدخل النضج الرقمي متغيراً وسيطاً.

	آل عزام وابن ظفرة (2023)
	أثر تطبيق الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات في إمارة منطقة عسير.
	وجود أثر إيجابي مباشر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في جودة القرارات وسرعتها وفاعليتها الميدانية.
	ركزت على البيئة الحكومية المحلية وإجراءات الإدارة الإقليمية، بينما تركز الدراسة الحالية على منظمات القطاع غير الربحي التنموية.

	مكرمي وآخرون (2023)
	أثر الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرار في المستشفيات الحكومية السعودية.
	وجود نتائج إيجابية ملموسة في سرعة القرارات شريطة توفر الجاهزية التنظيمية.
	ركزت على الرعاية الصحية والقرارات الطبية، بينما تركز الدراسة الحالية على القرارات الإدارية بالجمعيات الأهلية.

	Tubis (2023)
	بناء نموذج لتقييم النضج الرقمي التنظيمي والعملياتي.
	الثقافة الرقمية والالتزام بحوكمة واضحة هما الأقدر على دعم استكمال التحول الرقمي.
	ركزت على البناء الوصفي لنموذج عام، بينما تختبر الدراسة الحالية النضج الرقمي وسيطاً في نموذج هيكلي كمي مركب.

	Nijhum (2025)
	تأثير الذكاء الاصطناعي والنضج الرقمي على كفاءة القرارات في الشركات الدولية.
	النضج الرقمي يمثل المحرك الأساسي الذي يعزز مسار العلاقة ويعدّله بقوة.
	طُبّقت على منظمات ربحية تسعى لتعظيم الأرباح، بينما تختبر الدراسة الحالية النموذج في منظمات تسعى لتعظيم الأثر الاجتماعي بموارد محدودة.

	أبو غبن والمدهون (2023)
	دور التحول الرقمي في تحقيق التميز المؤسسي بالتطبيق على العاملين في بلدية غزة.
	التحول الرقمي يسهم بفاعلية في رفع جودة الأداء المؤسسي وتقليل التكاليف.
	ركزت على الخدمات البلدية المحلية، بينما تبحث الدراسة الحالية في جودة القرار الإداري للجمعيات الأهلية لضمان الاستدامة المالية والتنموية.



يتضح من تحليل الأدبيات وجود فجوة معرفية وميدانية واضحة؛ إذ انصبت غالبية الدراسات على القطاعات الربحية أو الحكومية أو الصحية، واكتفت بقياس العلاقات المباشرة دون استكشاف دور الوسيط. وتتميز هذه الدراسة بسدّ هذه الفجوة من خلال تسليط الضوء حصرياً على الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودية الخاضعة لإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مع اختبار النضج الرقمي متغيراً وسيطاً يفسّر ميكانيكية تأثير تبني الذكاء الاصطناعي في جودة القرار الإداري، وهو مسار نمذجة هيكلية متقدم لم ينل الاهتمامَ الكافي في البيئة العربية عموماً والسعودية على وجه الخصوص.

بناءً على ما تقدّم، تتحدد مشكلة الدراسة في الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: "ما هو الدور الوسيط للنضج الرقمي في تأثير تبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟"
ويتفرع من هذا التساؤل المحوري التساؤلات الفرعية الآتية:
1. ما هو مستوى جودة القرار الإداري لدى القيادات في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟
2. ما هو مستوى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بأبعادها المختلفة (الاستراتيجية، الحوكمة، البيانات، البنية التحتية) في هذه المنظمات من وجهة نظر قياداتها الإدارية؟
3. ما هو مستوى النضج الرقمي التنظيمي بأبعاده (التكنولوجيا، الثقافة التنظيمية، العمليات، الرؤى) في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟
4. هل يوجد تأثير مباشر ذو دلالة إحصائية لتبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرار الإداري؟
5. هل يوجد تأثير مباشر ذو دلالة إحصائية لتبني الذكاء الاصطناعي على مستويات النضج الرقمي؟
6. هل يوجد تأثير مباشر ذو دلالة إحصائية للنضج الرقمي على جودة القرار الإداري؟
7. هل يتوسط النضج الرقمي العلاقةَ بشكل دال إحصائياً بين مستوى تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة الحالية عبر مرحلتها الميدانية والتحليلية إلى تحقيق الأهداف المنهجية الآتية:
1. قياس وتحليل مستوى جودة القرارات الإدارية المتخذة من قِبَل القيادات الإدارية في المنظمات غير الربحية السعودية عبر أبعادها الأربعة (العقلانية، التوقيت، الدقة، الكفاءة)، ومقارنتها بالمعايير القياسية والمؤشرات المعتمدة لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2024.
2. قياس وتشخيص مستوى تبني الذكاء الاصطناعي في المنظمات غير الربحية المستهدفة وفق الأبعاد التنظيمية الأربعة لإطار سدايا (الاستراتيجية، الحوكمة، البيانات، البنية التحتية) بدقة علمية ملموسة.
3. تقييم وتصنيف درجة النضج الرقمي المتوفرة حالياً في منظمات القطاع الثالث السعودي وفق أبعاد نموذج نت هوب (التكنولوجيا، الثقافة التنظيمية، العمليات، الرؤى) لوصف الفجوة التقنية القائمة.
4. اختبار حجم التأثير والدلالة الإحصائية والعملية للمسار المباشر للمتغير المستقل (تبني الذكاء الاصطناعي) في المتغير التابع (جودة القرار الإداري) باستخدام نمذجة المعادلات البنائية بالمسارات الصغرى الجزئية (PLS-SEM).
5. تحليل واختبار فرضية التوسط الإحصائي للنضج الرقمي في العلاقة بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرار الإداري، وتحديد طبيعة هذا التوسط (جزئي أم كلي) كبدائل اختبارية من خلال أسلوب الـ Bootstrapping في برنامج SmartPLS.
6. تقديم استراتيجية مقترحة وخريطة طريق عملية مبنية على الأدلة الميدانية لتمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الإشرافية في المملكة من تعظيم العوائد التنموية والأثر الاجتماعي المترتب على التحول الرقمي الذكي والمسؤول والممتثل للوائح المنظمة.

فرضيات الدراسة
استناداً لمراجعة الأدبيات ولنظريتَي قبول التكنلوجيا (TAM)، والقدرات الديناميكية، تمت صياغة الفرضيات الآتية لتخضع للاختبار والمعالجات الإحصائية المتقدمة:

· الفرضية الرئيسة الأولى (): يوجد تأثير إيجابي مباشر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة () لتبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي.
· الفرضية الرئيسة الثانية (): يوجد تأثير إيجابي مباشر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  لتبني الذكاء الاصطناعي على مستوى النضج الرقمي في منظمات القطاع غير الربحي السعودي.
· الفرضية الرئيسة الثالثة : يوجد تأثير إيجابي مباشر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة  للنضج الرقمي على جودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي.
· الفرضية الرئيسة الرابعة : يتوسط النضج الرقمي العلاقةَ بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي، تأثيراً وسيطاً ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة .
وتخضع هذه الفرضية الرابعة لاختبار السيناريوهين البديلين الآتيين كحل منهجي صارم يمنع التعارض للفروض:
· السيناريو الأول – التوسط الجزئي إذا ظلّ التأثير المباشر لتبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرار الإداري داّلاً إحصائياً بعد إدخال النضج الرقمي وسيطاً في النموذج الهيكلي، فإن التوسط يُصنَّف جزئياً وفقاً لمعايير Baron & Kenny (1986) ونتائج Bootstrapping المباشرة.
· السيناريو الثاني – التوسط الكلي  إذا فَقَد التأثير المباشر دلالته الإحصائية تماماً بعد إدخال النضج الرقمي وسيطاً، فإن التوسط يُصنَّف كلياً، مما يعني إحصائياً ومنهجياً أن تبني الذكاء الاصطناعي لا يُحسّن جودة القرار الإداري إلا عبر تعزيز النضج الرقمي وقدراته أولاً.
ملاحظة منهجية: لا تُطرح الفرضيتان الفرعيتان  كفرضيتين متوازيتين يمكن قبولهما معاً، بل كبديلين اختباريين حصريين تُحدد مخرجاتهما أداة Bootstrapping في SmartPLS  وفق قيم Variance Accounted For (VAF) ومعنوية معاملات المسار.

أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها الأكاديمية والتطبيقية من خلال تقديم مساهمات نوعية لسد الثغرات النظرية والميدانية على النحو التالي:
الأهمية النظرية:
· تطوير وتكامل النماذج النظرية للإدارة التكنولوجية: تسهم الدراسة في إثراء نموذج TAM ونظرية القدرات الديناميكية من خلال بناء نموذج هيكلي مركب يختبر النضج الرقمي وسيطاً يفسّر الآليات الحقيقية التي يتم عبرها تحويل القدرات التقنية للذكاء الاصطناعي إلى جودة قرارات تنظيمية ملموسة (Saeede, 2025; Nijhum, 2025).
· التأصيل المفاهيمي المدمج والحديث: توفر الدراسة إطاراً نظرياً شاملاً يدمج أبعاد إطار تبني الذكاء الاصطناعي الصادر حديثاً عن (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي [سدايا]، 2024)، مع أبعاد نماذج النضج الرقمي العالمية المخصصة للقطاع الثالث (NetHope, 2023)، وهو دمج علمي رائد لم يُختبر بهذا الشمول في البيئة العربية والمحلية مسبقاً.
الأهمية التطبيقية (العملية):
· سد الفجوة الميدانية في القطاع غير الربحي: تندر الدراسات الميدانية الهيكلية الرصينة لتبني الذكاء الاصطناعي وحوكمته داخل الكيانات الأهلية السعودية، وتأتي هذه الدراسة لتزود الكوادر الإدارية بأداة تقييم موضوعية تؤطر مسيرتهم نحو الرقمنة الفعالة وتساعدهم في قياس فاعلية نظم أتمتة العمليات والتحول التنظيمي (حكمي وآخرون, 2022).
· المواءمة الاستراتيجية مع رؤية المملكة 2030: تتماشى الدراسة بشكل مباشر مع برنامج التحول الوطني ومستهدفات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الرامية للوصول بمستويات الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي في المنظمات الأهلية إلى مستويات عالية تضمن استدامتها (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 2024).
· دعم وتمكين صناع القرار وتقليل المخاطر التشغيلية: توفر الدراسة أدلة إحصائية ميدانية واضحة لتمكين مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من توجيه استثماراتهم التقنية المستقبلية بكفاءة، وقيادة جهود التغيير للتغلب على مقاومة التحول الرقمي ومكافحة فشل المشاريع التقنية (Brewer, 2023). كما تسهم في ضمان حماية بيانات المستفيدين الحساسة والامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) تفادياً لأي غرامات قد تصل لـ 5 ملايين ريال سعودي (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي [سدايا]، 2024).
نموذج ومتغيرات الدراسة
يعكس نموذج الدراسة التفاعلاتِ المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات الأساسية الثلاثة، إذ يربط المتغيرَ المستقل بالمتغير التابع عبر الممر الوسيط للنضج الرقمي. ويُمثَّل الشكل (1-1) هذه العلاقات البنائية على النحو الآتي:
الشكل (1-1): النموذج الهيكلي المقترح للدراسة
[image: ]

المصدر: إعداد الباحث استناداً إلى سدايا (2024)، وNetHope (2023)، وآل عزام وابن ظفرة (2023).
وقد تم تفصيل أبعاد وأدوات قياس هذا النموذج بالاستناد إلى الأطر التنظيمية المعتمدة رسمياً كما يوضح جدول (1-2):

جدول (1-2): المتغيرات وأبعادها ومرجعياتها النظرية والتنظيمية
	المتغير ودوره في النموذج
	الأبعاد المعتمدة للقياس
	المؤشرات التشغيلية في البيئة السعودية
	المرجعية النظرية والتنظيمية

	المتغير المستقل: (تبني الذكاء الاصطناعي)
	1. الاستراتيجية: التخطيط والميزانية المخصصة ومواءمة الخطط.
 2. الحوكمة: الأطر القانونية والامتثال الأخلاقي واللوائح.
 3. البيانات: جودة قواعد البيانات وتكامل الأنظمة الرقمية.
 4. البنية التحتية: المعايير الفنية وتوفر الحوسبة السحابية.
	- وجود ميزانية مخصصة لمبادرات الذكاء الاصطناعي داخل خطط الجمعيات الأهلية.
 - تأسيس وحدة للحوكمة الرقمية والامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) السعودي.
 - قواعد البيانات المركزية وتوحيد سجلات المستفيدين والمانحين.
 - اعتماد تقنيات الاستشعار السحابي والحوسبة المسرعة لمعالجة البيانات الضخمة.
	إطار تبني الذكاء الاصطناعي الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا، 2024).

	المتغير الوسيط: (النضج الرقمي)
	1. التكنولوجيا: كفاءة تبني التقنيات وقابلية دمجها.
 2. الثقافة التنظيمية: تقبل التغيير ودعم التعلم الرقمي.
 3. العمليات: أتمتة وتطوير إجراءات العمل الإداري وسيرها.
 4. الرؤى: الاستفادة من تحليلات البيانات في التخطيط.
	- تحديث البرمجيات الأساسية والاعتماد على الحلول السحابية (ERP).
 - تدريب الكوادر بانتظام ومكافحة مقاومة التغيير التنظيمي لبناء ثقافة مرنة.
 - أتمتة مسارات الاعتمادات الإلكترونية وسجلات النشاط المالي والإداري.
 - تتبع مؤشرات الأداء اللحظية عبر لوحات تفاعلية ذكية للحد من القرارات العشوائية.
	نموذج النضج الرقمي للمنظمات غير الربحية الصادر عن منظمة "نت هوب" (NetHope, 2023).

	المتغير التابع: (جودة القرار الإداري)
	1. العقلانية: الاعتماد على البيانات والتحليلات المنطقية.
 2. التوقيت: السرعة الملائمة لاتخاذ القرارات الإدارية.
 3. الدقة: تقليل الأخطاء الإنسانية وإدارة المخاطر وتقييمها.
 4. الكفاءة: تحقيق الأهداف التنظيمية بأقل تكلفة ممكنة.
	- تقليل القرارات الحدسية القائمة على التخمين والتجربة والاعتماد على البيانات الصلبة.
 - اختصار الوقت المستغرق في تنفيذ ومعالجة معاملات المستفيدين والمانحين.
 - التنبؤ المبكر بالمخاطر وتجنب تكرار تقديم الخدمات وإهدار الموارد. 
- تقليل الهدر الإداري والتشغيلي وتحقيق كفاءة الإنفاق وإثبات الأثر الاجتماعي.
	مؤشرات تقييم جودة القرار الإداري في الكيانات المؤسسية المعاصرة (آل عزام وابن ظفرة، 2023; Center for Decision Quality, 2024).


مفاهيم الدراسة وتعريفاتها
يلتزم الباحث بتقديم المفاهيم العلمية المرتبطة بالمتغيرات، مُفرِّقاً بين المفهوم الاصطلاحي المستمد من الأدبيات، والمفهوم الإجرائي التطبيقي الذي سيخضع للقياس الكمي في هذه الدراسة:
المفاهيم الاصطلاحية:
· تبني الذكاء الاصطناعي: هو عملية دمج واستخدام التقنيات الحاسوبية المتقدمة التي تحاكي الذكاء البشري — كخوارزميات تعلّم الآلة والتعلم العميق والذكاء الاصطناعي التوليدي — وتطبيقها رسمياً داخل العمليات اليومية والاستراتيجية للمنظمة لتغيير طريقة العمل وصنع القيمة الاجتماعية (Fortinet, 2024).
· النضج الرقمي: هو مدى تطور قدرة المنظمة الشاملة واستعدادها المستمر لتهيئة هيكلها وعملياتها وثقافتها التنظيمية ومواردها البشرية للتكيف والاندماج مع البيئة التكنولوجية المتغيرة، لتحقيق أهدافها التنموية بكفاءة (Aslanova & Kulichkina, 2020).
· جودة القرار الإداري: هي عملية منهجية تضمن اتخاذ قرارات مبنية على العقلانية والمنطق والبيانات الدقيقة والموثوقة، بما يُسهم في تحقيق أهداف المنظمة بأعلى كفاءة وأقل مخاطر وهدر مالي وزمني (Center for Decision Quality, 2024).
التعريفات الإجرائية:
· تبني الذكاء الاصطناعي إجرائياً: هو التقييم الذاتي من قِبَل القيادات الإدارية لمدى تفعيل وتطبيق تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جمعيتهم الأهلية، ويُقاس عبر الأبعاد الأربعة لإطار سدايا لعام 2024 (الاستراتيجية، الحوكمة، البيانات، البنية التحتية) باستخدام الاستبانة المُعدَّة للدراسة.
· النضج الرقمي إجرائياً: هو المستوى التنظيمي الفعلي الذي وصلت إليه الجمعية الأهلية السعودية في رحلة تحولها الرقمي الشامل، ويُقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب في أبعاد نموذج نت هوب لعام 2023 (التكنولوجيا، الثقافة التنظيمية، العمليات، الرؤى).
· جودة القرار الإداري إجرائياً: هي مدى كفاءة القرارات المتخذة من القيادات العليا بالجمعيات الأهلية وفق أربعة أبعاد هي (العقلانية، التوقيت، الدقة، الكفاءة)، وتُقاس إحصائياً بالدرجة التقديرية الممنوحة من قِبَل عينة الدراسة عبر مقياس ليكرت الخماسي.
حدود الدراسة
لتأطير النتائج وضمان دقتها وقابليتها للتعميم، يلتزم الباحث بالحدود الآتية مع تقديم مسوّغات علمية واضحة:
· الحدود الموضوعية ومسوغاتها: يقتصر البحث موضوعياً على قياس تأثير (تبني الذكاء الاصطناعي) كمتغير مستقل في (جودة القرار الإداري) كمتغير تابع، واختبار الدور الوسيط لـ (النضج الرقمي) كمتغير وسيط. والمسوّغ المنهجي: رغبة الباحث في تفكيك العلاقات المركبة وتوفير نموذج هيكلي دقيق يسهم في تفسير فجوة الكفاءة التقنية دون تشتيت النموذج بمتغيرات فرعية أخرى قد تضعف القوة التفسيرية لـ PLS-SEM.
· الحدود المكانية ومسوغاتها: تقتصر الدراسة على منظمات القطاع غير الربحي بفئاتها الثلاث (الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، والصناديق العائلية) المسجّلة رسمياً في المملكة العربية السعودية تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والبالغ عددها بدقة 5,757 منظمة بنهاية عام 2024 وفقاً للبيانات المعتمدة للمنجزات الوطنية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 2024). والمسوّغ التنظيمي: ريادة المملكة الاستثنائية التي حققت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي لعام 2023 وفق تصنيف Tortoise Intelligence (سدايا، 2024)، مما يجعل دراسة بيئتها التنظيمية وتشريعاتها التقنية نموذجاً متميزاً جديراً بالدراسة والتعميم إقليمياً وعالمياً.
· الحدود الزمنية ومسوغاتها: تُجرى الدراسة خلال العام الجامعي 1448هـ الموافق للفترة (2026م – 2027م). والمسوّغ: مواءمة الدراسة مع مرحلة النضج الكامل والبدء في التقييم الفعلي لإطار سدايا لتبني الذكاء الاصطناعي الصادر عن الهيئة لعام (2024) ، والتطبيق الإلزامي لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) بالمملكة.
· الحدود البشرية ومسوغاتها: تقتصر عينة الدراسة على الكوادر التي تشغل وظائف قيادية وإشرافية وإدارية وتنفيذية عليا في منظمات القطاع غير الربحي السعودي. والمسوّغ التنظيمي: أن هذه الفئات تمثّل "صناع القرار الفعليين" المنوط بهم رسم الخطط وتخصيص الميزانيات، وهم الأقدر على تقديم تقييم موضوعي وشامل لمستويات النضج الرقمي وتحديات التغيير الثقافي داخل جمعياتهم (حكمي وآخرون، 2022).
منهجية وإجراءات الدراسة
لضمان الدقة والالتزام التام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة لرسائل الدكتوراه، يحدد الباحث التصميم المنهجي والإجراءات المتبعة على النحو الآتي:
منهج الدراسة
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الارتباطي. ويتلاءم هذا المنهج مع متطلبات نمذجة المعادلات البنائية؛ حيث لا يقف عند مجرد جمع البيانات ووصف مستويات المتغيرات، بل يتجاوز ذلك لتفسير آليات التفاعل والتأثير المباشر وغير المباشر، واختبار دلالة التوسط الإحصائي للنضج الرقمي بكفاءة تنبؤية عالية.
مجتمع وعينة الدراسة
· مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من كافة الكوادر الشاغلين للوظائف القيادية والإشرافية والإدارية والتنفيذية في منظمات القطاع غير الربحي العاملة تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، ويُصنَّف هذا القطاع إلى ثلاث فئات رئيسية: (الجمعيات الأهلية، والمؤسسات الأهلية، والصناديق العائلية). ويصل عدد هذه المنظمات المستهدفة إجمالياً إلى 5,757 منظمة بنهاية عام 2024 وفقاً للمؤشرات الرسمية (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 2024).
· عينة الدراسة: سيتم تطبيق العينة العشوائية الطبقية لضمان تمثيل كافة التخصصات والأنشطة (صحية، تنموية، ثقافية، اجتماعية) ومختلف المناطق الجغرافية الـ 13 بالمملكة. ويُحدَّد حجم العينة بحد أدنى يتراوح بين (100 إلى 150 مفردة) صالحة للتحليل الإحصائي، وهو ما يُوفر القوة التنبؤية الكافية للنموذج المقترح لتشبع معاملات المسار وفقاً لمعايير PLS-SEM (Hair et al., 2022).
أداة جمع البيانات
الاستبانة الإلكترونية كأداة رئيسية، تعتمد على مقياس ليكرت الخماسي لجمع الاستجابات. ولضمان الصدق والثبات، سيتم اتخاذ الإجراءات التالية:
· إجراء الصدق الظاهري بعرض الاستبانة على عدد من المحكّمين الأكاديميين المتخصصين في كليات إدارة الأعمال بالجامعات السعودية.
· إجراء دراسة استطلاعية مصغرة لحساب معامل ألفا كرونباخ والتحقق من الصدق التقاربي  والصدق التمييزي والاتساق الداخلي للفقرات.
تصفية البيانات ومعالجة القيم المتطرفة
لضمان دقة التحليل وخلوه من التشوهات والتحيزات الناتجة عن البيانات الشاذة، سيتم تطبيق منهجية النطاق الربعي  المعتمدة دولياً وتطبيقها على استجابات العينة قبل المعالجة الهيكلية بالاعتماد على أدلة الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024 ، وفقاً للمعادلات الرياضية الآتية:




تُستبعد أي استجابة تقع خارج هذه الحدود الإحصائية لضمان اتساق البيانات وسلامة مخرجات النمذجة البنائية والتحليلات اللاحقة (الهيئة العامة للإحصاء، 2024).
الأساليب الإحصائية المقترحة
تم تحديد الأساليب والمعالجات الإحصائية بما يتوافق مع أهداف الدراسة وفرضياتها الهيكلية، كما يوضح الجدول (1-3):
جدول (1-3): الأساليب الإحصائية المعتمدة لاختبار فرضيات الدراسة
	البرنامج الإحصائي
	المعالجة الإحصائية المستهدفة
	الهدف العلمي والمنهجي من المعالجة

	SPSS
	- التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.
 - تصفية القيم المتطرفة والشاذة عبر منهجية النطاق الربعي .
	- توصيف الخصائص الديموغرافية والوظيفية لعينة الدراسة وتحديد مستويات المتغيرات بدقة. - سلامة وتصفية البيانات وضمان خلو مخرجات التحليل من التشوهات.

	SmartPLS 4
	- تقييم نموذج القياس (Measurement Model): الصدق التقاربي , والصدق التمييزي , والثبات المركب , وألفا كرونباخ .
 - تقييم النموذج الهيكلي (Structural\text{ }Model): اختبار معاملات المسار  وقيمة T -value وقيمة P -value .
	- التحقق من صدق وموثوقية وثبات مقاييس المتغيرات وصلاحية الفقرات الممثلة لكل بعد تنظيمي. 
- اختبار الفرضيات المباشرة  والتحقق من معنوية روابط التأثير المباشرة بين المتغيرات الثلاثة.

	SmartPLS 4 (Bootstrapping)
	- تحليل التوسط الإحصائي (Mediation Analysis) والتحقق من معنوية الأثر غير المباشر الكلي والجزئي.
 - حساب قيمة ومؤشر  لتصنيف طبيعة التوسط.
	- الكشف عن طبيعة توسط النضج الرقمي (جزئي أم كلي كسيناريوهات بديلة) وتحديد قدرته التفسيرية للعلاقة بين المتغيرات .



الإطار النظري للدراسة
يتطلب دمج وإخضاع نموذج الدراسة الهيكلي المركب للاختبار العلمي الاستناد إلى أرضية نظرية صلبة تجمع بين البعد الإدراكي والسلوكي الفردي للتكنولوجيا، والبعد العملياتي والهيكلي على مستوى المنظمة. ومن هنا، تم بناء التكامل النظري المبتكر في هذه الدراسة بالجمع بين نموذجين رائدين:
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نموذج قبول التكنولوجيا (Technology Acceptance Model - TAM)
يُعد نموذج قبول التكنولوجيا، الذي أطلقه ديفيس (Davis, 1989)، الإطار الأكثر موثوقية وانتشاراً علمياً في أدبيات نظم المعلومات لتفسير قبول المستخدمين للابتكارات التكنولوجية وتبنيهم لها. ويفترض هذا النموذج أن نية الفرد السلوكية لاستخدام نظام تقني جديد تتحدد بمتغيرين إدراكيين أساسيين:
1. الفائدة المدركة: وهي المدى الذي يعتقد فيه الموظف أو القائد الإداري أن الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ستعزز من أدائه الوظيفي وتدعم دقة وصنع قراره الإداري.
2. سهولة الاستخدام المدركة: وهي الدرجة التي يتوقع فيها الفرد أن التفاعل مع المنظومة الذكية وخوارزمياتها سيكون ميسراً وخالياً من التعقيد والجهد العقلي المرهق.
وقد أثبتت الدراسات التجريبية الحديثة في البيئة السعودية مرونة عالية لنموذج TAM وقدرته التنبؤية الفائقة لتفسير مستويات تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) في قطاعات متعددة. ويتأثر قرار تبني الذكاء الاصطناعي بشكل جوهري بإدراك القيادات والكوادر التنفيذية لمدى مساهمة هذه التقنيات في تلبية الاحتياجات التنموية للمستفيدين، وتكاملها مع أهداف الحوكمة والشفافية.
وفي سياق منظمات القطاع غير الربحي السعودي، فإن تبني أدوات الذكاء الاصطناعي -وفقاً لأبعاد إطار سدايا لعام 2024- يتأثر مباشرة بمدى وضوح "الفائدة المدركة" لدى القيادات في أتمتة تصنيف الحالات، وتحليل سلوك المتبرعين، وتقليل الهدر التشغيلي، جنباً إلى جنب مع توفر "سهولة الاستخدام" للحد من مقاومة الكوادر والحد من القلق من الأتمتة. كما تلعب المواقف الإيجابية والنيات السلوكية للكوادر القيادية دوراً محورياً في دعم موازنات ومبادرات التأسيس لهذه النظم على المستوى الاستراتيجي.

نظرية القدرات الديناميكية 
رغم قوة نموذج TAM في تفسير نية وقرار التبني التكنولوجي، إلا أنه يقف عاجزاً عن تفسير كيفية ترجمة هذا التبني التقني إلى أداء مؤسسي ملموس وقرارات إدارية عالية الجودة داخل المنظمات؛ حيث لا تحقق حيازة التقنيات المتقدمة بمفردها تميزاً ما لم تدعمها قدرات داخلية قادرة على التغيير المستمر وتوجيه الموارد. ومن هنا، تستند الدراسة الحالية إلى "نظرية القدرات الديناميكية" التي أرساها تيس وزملاؤه (Teece et al., 1997)، والتي تُعرّف القدرة الديناميكية بأنها قدرة المنظمة على دمج وبناء وإعادة تشكيل الكفاءات الداخلية والخارجية لمواجهة البيئات سريعة التغير. وتتجسد هذه القدرات في ثلاثة أنشطة تنظيمية رئيسية:
· الاستشعار: القدرة المستمرة على مسح وفحص البيئة التنظيمية لتحديد الفرص والتهديدات التقنية الطارئة.
· الاغتنام: تعبئة وتوجيه الموارد البشرية والمالية للاستثمار الفعال في تلك الفرص وبناء الهياكل الداعمة لها.
· إعادة التشكيل والتحول: إعادة هندسة وتنسيق العمليات، والثقافة، والأصول التنظيمية لضمان التواؤم المستمر مع التغيرات التشريعية والبيئية.
وتتكامل هذه النظرية بشكل رصين مع متغير "النضج الرقمي"؛ حيث يُنظر للنضج الرقمي في المنظمات غير الربحية المعاصرة -وفق نموذج نت هوب- كقدرة ديناميكية عليا تتجاوز مجرد اقتناء النظم والعتاد التقني (الشدة الرقمية)، لتشمل المواءمة الكاملة بين كفاءة التكنولوجيا، ومرونة الثقافة التنظيمية، وتطور أتمتة العمليات، وعمق الرؤى المستمدة من تحليلات البيانات اللحظية.
إن النضج الرقمي كقدرة ديناميكية يمثل "المحرك الداخلي" الذي يمنح المنظمات غير الربحية السعودية -التي تعمل في بيئة تشريعية وتنموية شديدة التغير والحساسية- المرونة اللازمة لإعادة تشكيل عملياتها ومواردها بانتظام. وهذا التحول والضبط المستمر للقدرات يضمن امتثال المنظمة لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، كما يمنحها الكفاءة في أتمتة دورات الاعتمادات المالية والتشغيلية للبرامج التنموية لتعظيم الأثر الاجتماعي وضمان الاستدامة المؤسسية.
المواءمة والتكامل النظري وصياغة الروابط البنائية
تأتي الأصالة النظرية والعلمية لهذه الدراسة من بناء إطار تكاملي مدمج ومبتكر يربط بين نموذجين فكريين يعالجان مستويات تحليلية مختلفة؛ حيث يركز نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) على التقييم السلوكي والإدراكي الفردي والمؤسسي لمدخلات الذكاء الاصطناعي (المتغير المستقل)، في حين تركز نظرية القدرات الديناميكية (DCT) على العمليات التنظيمية والتحول الهيكلي الداخلي الممثل في النضج الرقمي (المتغير الوسيط) لتحقيق المخرجات الإدارية المرجوة المتمثلة في جودة القرار الإداري (المتغير التابع).
وبموجب هذا التكامل، يفترض النموذج الهيكلي الحالي أن مجرد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي كمدخلات تقنية (حتى وإن حازت على قبول واستحسان القيادات وفق محددات TAM) قد يظل تنظيراً مجرداً أو أتمتة عشوائية مشتتة لا تنعكس إيجاباً على جودة القرارات الإدارية، بل قد تؤدي لتضخيم القصور البيروقراطي القائم.
ولكن، عندما يتم دمج هذا التبني التقني للذكاء الاصطناعي داخل بيئة تنظيمية تتمتع بـ "نضج رقمي" مرتفع كقدرة ديناميكية عليا (DCT)، فإن المنظمة تستطيع بكفاءة حوكمة وتوجيه هذه الأدوات الذكية، وأتمتة مسارات العمل بمرونة، وبناء ثقافة تنظيمية متقبلة ومستمرة التعلم. هذا الممر الوسيط الفعال (النضج الرقمي) هو الكفيل بترجمة المدخلات التقنية للذكاء الاصطناعي وتطويعها لإنتاج مخرجات إدارية تتسم بالدقة العالية، والعقلانية التنبؤية، والسرعة الملائمة، والكفاءة التشغيلية والمالية الخالية من الهدر في منظمات القطاع الثالث السعودي.

الأدبيات والدراسات السابقة 
تم تقسيم الأدبيات والدراسات السابقة ومراجعتها بشكل منهجي ناقد ومقسمة على ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرارات الإدارية
ركزت مجموعة من الدراسات والبحوث التجريبية المعاصرة على فحص العلاقة التأثيرية المباشرة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي على مخرجات وصنع وجودة القرارات الإدارية والاستراتيجية في الكيانات والمنظمات المعاصرة.
وفي السياق المحلي السعودي، استهدفت دراسة آل عزام وابن ظفرة (2023) قياس أثر تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي على جودة اتخاذ القرارات الإدارية في إمارة منطقة عسير. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وطبقت الاستبانة على عينة من الكوادر القيادية؛ وتوصلت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي مباشر وقوي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين سرعة اتخاذ القرارات الإدارية ودقتها وعقلانيتها، وخلصت بالتأكيد على أن دمج هذه الأدوات يقلل التحيزات البشرية ويختصر زمن معالجة المعاملات الخدمية في الإدارة الإقليمية والمحلية بشكل ملموس.
وفي قطاع الأعمال والاتصالات السعودي، بحثت دراسة المشاري والشريف (2024) تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار الإداري بالتطبيق الميداني على شركة الاتصالات السعودية (STC). وكشفت مخرجات التحليل الإحصائي عن وجود ارتباط ذي دلالة إحصائية عالية بين كفاءة تبني الأنظمة الذكية وجودة القرار الإداري والاستراتيجي للشركة، وبشكل خاص في قدرة الخوارزميات على التنبؤ باتجاهات السوق وتحليل كميات البيانات الكبرى لدعم عقلانية الخيارات المتاحة للمديرين ورسم مسارات الاستجابة السريعة للمستجدات التنافسية.
أما دراسة الرقيبة (2024)، فقد انصبت على استكشاف دور أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمليات الإدارية وصنع القرار. وبينت نتائج الدراسة أن دمج الخوارزميات الذكية يسهم بفاعلية في رفع جودة الأداء المؤسسي وتقليل الهدر التنظيمي وتقليص التكاليف الزمنية والتشغيلية بنسب واضحة، إلا أن هذا الأثر الإيجابي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى جودة البيانات المدخلة وتكامل النظم التقنية والبنية الرقمية القائمة في المنظمة.
وفي سياق نمذجة ميكانيكية التحول، استهدفت دراسة Zayed et al. (2024) تقييم أثر إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن نظم المعلومات المحاسبية والإدارية (AIS) في منظمات الأعمال السعودية. واعتمدت الدراسة نمذجة المعادلات البنائية بالاعتماد على عينة قوامها 340 من المهنيين؛ وتوصلت النتائج إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي يحسن كفاءة الأداء المالي والتشغيلي ويعزز القدرة على صنع قرارات دقيقة وخالية من الأخطاء. وأثبتت نتائج نمذجة المعادلات البنائية أن "القدرة على اتخاذ القرار" تلعب دوراً وسيطاً هاماً يفسر آليات توليد القيمة المترتبة على الاستثمار التقني الفعال للذكاء الاصطناعي.
وتدعيماً للمصداقية العلمية في القطاع العام الحكومي، بحثت دراسة Alharkan & AlGhamdi (2024) كيفية تأثير تبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرارات الاستراتيجية في المنظمات الحكومية السعودية. وأكدت النتائج أن جودة القرارات الاستراتيجية ترتبط مباشرة بمدى نضج وحوكمة قواعد البيانات داخل بيئة العمل؛ حيث يمثل توفر قواعد بيانات موحدة وجودة معالجة البيانات الضخمة الركيزة الأساسية لتمكين الخوارزميات من توفير رؤى تنبؤية موثوقة وعقلانية لصناع القرار والحد من القرارات الحدسية المرتجلة.

المحور الثاني: النضج الرقمي والتحول التنظيمي
يتناول هذا المحور استعراض وتحليل الدراسات التي ركزت على فحص معالم النضج الرقمي، وكيفية مساهمته كقدرة تنظيمية وهيكلية شاملة في قيادة التحول الإداري وتحسين الكفاءة في المنظمات الخدمية والأهلية.
وفي سياق منظمات القطاع الثالث السعودي، بحثت دراسة حكمي وآخرون (2022) دور الأتمتة وتطبيقات التحول الرقمي في تسريع العمليات التشغيلية بالجمعيات الأهلية في المملكة العربية السعودية. واعتمد الباحثون على منهجية كمية وطبقوا الاستبانة على عينة من قيادات العمل الخيري؛ وتوصلت النتائج إلى أن تطبيق النظم المؤتمتة وحلول تخطيط الموارد السحابية (ERP) يسهم في تسريع إنهاء معاملات المستفيدين، وحوكمة الموارد المالية، وتقليص التكاليف التشغيلية والإدارية بشكل لافت، شريطة توفير برامج التدريب المتخصصة للكوادر ومكافحة مقاومة التغيير التنظيمي لبناء ثقافة رقمية منفتحة ومرنة.
وعلى الصعيد الدولي في قياس الكفاءة التنظيمية للمنظمات الخدمية، استهدفت دراسة Tubis (2023) بناء نموذج منهجي متكامل لتقييم النضج الرقمي للمؤسسات عبر بعدين رئيسيين: البعد التنظيمي البشري، والبعد العملياتي الإجرائي. وكشفت نتائج الدراسة الميدانية أن المستويات العليا للنضج الرقمي لا ترتبط بمدى حداثة التقنية المتاحة بقدر ارتباطها بجاهزية المكون البشري، وتبني ثقافة تنظيمية تدعم الابتكار والتعلم المستمر، ووجود حوكمة مرنة قادرة على دمج الحلول التقنية في العمل اليومي وسير الإجراءات.
أما دراسة Aslanova & Kulichkina (2020)، فقد سعت لتطوير وتأصيل مفهوم النضج الرقمي ونمذجته إدارياً. وخلصت النتائج إلى أن نضج المنظمات رقمياً يمثل رحلة تكيف تنظيمي مستمرة تتطلب إعادة هندسة العمليات التقليدية بالكامل وتطوير كفاءات الموارد البشرية لضمان الاستخدام المسؤول والذاتي للأدوات الرقمية. واتفقت معها دراسة Kozanoglu & Abedin (2023) التي أكدت أن النضج الرقمي ليس حالة ساكنة للموارد التقنية، بل هو حالة تفاعلية مرنة تتشكل من خلال المواءمة المستمرة والذكية بين البنى التحتية للتكنولوجيا، والمهارات والقدرات المعرفية للكوادر البشرية، والاستراتيجية الإدارية الشاملة للمؤسسة.
وفي سياق العلاقة مع الأثر والمخرجات الاجتماعية، استكشفت دراسة (The digital paradox in social innovation, 2024) العلاقة التفاعلية والتأثيرية للنضج الرقمي على توليد الابتكارات ذات الأثر والمنفعة الاجتماعية بالتطبيق على عينة واسعة من المؤسسات والمنظمات الخدمية. وأثبتت نتائج التحليلات الإحصائية المتقدمة أن النضج الرقمي يتمتع بأثر مباشر إيجابي ودال معنوياً في تمكين منظمات الخدمة من ابتكار حلول مرنة ونوعية لمعالجة المشكلات الاجتماعية العميقة وتحقيق الرفاه للمستفيدين، مما يرسخ النضج الرقمي كقدرة تنظيمية استراتيجية لتحقيق القيمة والأثر الاجتماعي المستدام.

المحور الثالث: الدور الوسيط للنضج الرقمي في علاقة التبني التقني بالأداء وصنع القرار
يتناول هذا المحور استعراض الدراسات النادرة التي بحثت العلاقات الهيكلية المركبة واختبرت الدور الوسيط أو التفاعلي للنضج الرقمي والقدرات الملازمة له في تفسير أثر التبني التكنولوجي والذكاء الاصطناعي على جودة القرارات والأداء المؤسسي.
وفي سياق قطاع الأعمال الدولي، بحثت دراسة Nijhum (2025) أثر نماذج التحول الرقمي الموجهة بالذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الاتصالات التنظيمية وجودة القرارات الإدارية. وطبقت الدراسة أسلوب النمذجة الهيكلية؛ وتوصلت النتائج إلى أن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي يرفع جودة القرارات الإدارية والتشغيلية بشكل ملحوظ، إلا أن الأثر الأقوى والأكثر استقراراً في النموذج الهيكلي يتشكل من خلال الدور الوسيط والتفاعلي للنضج الرقمي؛ حيث يمثل النضج الرقمي المحرك الأساسي الذي يعزز ويعدل مسار هذه العلاقة بقوة، ويضمن كفاءة توظيف وتحليل البيانات الضخمة لمنع القرارات المشتتة.
وفي سياق أحدث الدراسات الصادرة بالقطاع الخدمي والعام، استهدفت دراسة Thordsen & Bick (2025) الصادرة في المجلة الدولية لإدارة القطاع العام (IJPSM) قياس طبيعة التفاعل والعلاقات البنائية بين النضج الرقمي، والقدرات الديناميكية، والأداء في المنظمات العامة. واعتمدت الدراسة على أسلوب نمذجة المعادلات البنائية بالمسارات الصغرى الجزئية (PLS-SEM)؛ وأظهرت نتائج التحليل وجود ارتباط هيكلي وثيق وتأثير مباشر بالغ القوة بين مستويات النضج الرقمي وبناء القدرات الديناميكية للمنظمات (الاستشعار، الاغتنام، إعادة التشكيل)، وأكدت النتائج أن سعي المنظمات الخدمية لتحقيق أداء عالي الالتزام والجودة في بيئاتها يتطلب تفعيل هذه المقومات كحلقة وصل وسيطة ومستمرة للتكيف مع التحولات الرقمية المتسارعة وتجاوز البيروقراطية التقليدية.
ودعماً للقرارات الاستراتيجية في البيئات الخدمية العامة، استكشفت دراسة (Digital maturity and knowledge assets, 2025) دور النضج الرقمي والأصول المعرفية كمنطلقات وموجهات أساسية لتطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار بالقطاع العام والخدمي. وأكدت نتائج التحليل الهيكلي وجود أثر وساطة قوي وذو دلالة إحصائية؛ حيث تبين أن التحول الرقمي والتأسيس التكنولوجي يثمر عن مخرجات أداء عالية الجودة وقرارات متميزة بالدقة والكفاءة فقط عندما يمر عبر الممر الوسيط للنضج الرقمي المتمثل في حوكمة تدفقات البيانات، ومشاركة المعرفة والوصول السهل للمعلومات من قبل صناع القرار.
وتعزيزاً للمصداقية الميدانية والتطبيقية في بيئة المملكة العربية السعودية المعاصرة لعام 2025، يوثق تقرير مؤشر نضج الذكاء الاصطناعي الصادر عن PWC (2025) بالتطبيق على الكيانات والمؤسسات السعودية أن تسارع الاستثمارات التقنية في خوارزميات الذكاء الاصطناعي بالمملكة يحقق عوائد استثنائية ونوعية تفوق المتوسطات العالمية في الكفاءة التشغيلية والمرونة وصنع القيمة. وأشار التقرير الميداني إلى أن هذه النتائج المتميزة ترتبط بامتلاك تلك المؤسسات لـ "قواعد نضج رقمي متينة وحوكمة مسؤولة للبيانات"؛ حيث تبين إحصائياً أن المنظمات التي صممت مسارات عمل واضحة وأتمتت عملياتها بمرونة (أي التي حققت مستويات عالية من النضج الرقمي) كانت الأقدر على ترجمة وتبسيط أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج قرارات إدارية وتشغيلية بالغة الدقة ومطابقة للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
التعليق على الدراسات السابقة وتحديد الفجوة البحثية
معالم الاتفاق والاختلاف مع الأدبيات السابقة:
· أوجه الاتفاق: تتفق غالبية الدراسات والبحوث المرجعية المستعرضة (مثل: آل عزام وابن ظفرة، 2023؛ المشاري والشريف، 2024؛ Nijhum, 2025) على الأهمية البالغة والمحورية لتبني حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الهياكل الإدارية ورفع جودة القرارات والحد من القرارات الفردية القائمة على التخمين. كما تُجمع الأدبيات (مثل: Aslanova & Kulichkina, 2020; Thordsen & Bick, 2025) على أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط بحيازة الأداة التقنية ذاتها، بل بامتلاك المنظمة لبنية تنظيمية ناضجة وثقافة مرنة تدعم مرونة الكوادر البشرية وتكيفها المستمر.
· أوجه الاختلاف: تختلف الدراسة الحالية عن بعض الأدبيات السابقة في طبيعة "بيئة التطبيق والسياق"؛ حيث انصبت غالبية الدراسات المرجعية على قياس الأثر في قطاع الأعمال الربحي لتعظيم العائد المالي (مثل: Nijhum, 2025) أو القطاع الصحي الطبي (مثل: مكرمي وآخرون، 2023)، في حين تركز هذه الدراسة حصرياً على بيئة القطاع غير الربحي (القطاع الثالث) السعودي بخصوصيته المالية والتنموية الفريدة. كما تختلف المنهجية المتبعة؛ إذ ركزت دراسات عديدة على التوصيف النظري والوصفي لظاهرة النضج الرقمي (مثل: Tubis, 2023)، بينما تنتهج الدراسة الحالية نموذجاً هيكلياً كمياً متقدماً (PLS-SEM) يختبر علاقات المسار والتأثير غير المباشر.
الفجوة البحثية المحددة ومساهمة الدراسة الحالية:
تتبلور الفجوة البحثية والمعرفية التي تسعى الدراسة الحالية لسدها وتحديد معالم إسهامها العلمي من خلال فجوتين رئيستين:
1. الفجوة السياقية والمكانية: على الرغم من الطفرة التنظيمية الكبرى التي يمر بها القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعام 2024 ، وسعيه الحثيث لمواءمة أعمال الكيانات الأهلية مع رؤية 2030، إلا أنه تندر -في حدود علم الباحث- الدراسات الميدانية الرصينة التي تختبر تأثير الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات في جودة القرار الإداري داخل هذا القطاع، لاسيما في ظل الالتزامات الصارمة لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الجديد الصادر عن سدايا. وتأتي هذه الدراسة لتكون استجابة علمية وعملية رائدة تسد هذا النقص وتدعم كفاءة الكيانات غير الربحية السعودية (الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية).
2. الفجوة المفهومية والهيكلية: ركزت الدراسات السابقة في مجملها على قياس العلاقات الثنائية المباشرة (مثل تأثير الذكاء الاصطناعي على جودة القرار، أو أثر التحول الرقمي في الأداء) دون فحص العلاقات التفاعلية والوسيطة. وتتميز الدراسة الحالية بتقديم نموذج هيكلي متكامل يختبر "النضج الرقمي" كمتغير وسيط ومفسر حقيقي للممر غير المباشر الذي يربط بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرارات الإدارية، وهو مسار نمذجة هيكلية متقدم يوفر رؤية تنظيمية عميقة لصناع القرار لم تلتفت إليها الأدبيات السابقة بهذا الشمول والعمق الإحصائي.
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